


االلهرحمهفيقولجدًا؛مهمفصلفىذلكبعدشرعثم أَنْيَنْبَغِيوَمِمَّ
ارَجَامِنْأَنَّيُعْلَمَ هُاِسْتَلْزَمَشَيْئً ثَةَرَجَاؤُ عَلَىيُطْلقَِحَتَّى،أُمُورٍثَلَا

خْصِ قالَشَّ هُحَقيِقيٍِّإِطْلَا يْءِهَذَايَرْجُواأَنَّ -يَتَمَنَّىنَقوُلُلَا-الَشَّ
مَنِّي تٌهَذَاالَتَّ م،أَمَانِي،وَأَوْهَام،خَيَالَا .وَأَحْلَا

أنلابد،الرجاءوصفعليهيَصدُقحتيلابدأى-يرجوالكن
:ترجوه:الذيالشىءفىأمورثلاثةتجتمع
أولا:.يرجوهمامحبته
ثانيًا:.وفاتهمنخوفه
ِالإمكانقدرتحصيلهِفيسعيه

:.ثالثًا.
الشيءهذا،ذلكدونماأودكتوراةمثلًاشهادةينالَأنيريدرجل
الثلاثةهذهتجتمعأنإلاالشئلهذاراجيًاعليهيُطلقلايرجوهالذى
مابكليأخذثالثًا،تفوتهأنيخافثانيًا،الشهادةيحبأنهفيه

.يحققهوالأمرهذايُحصّلحتىأسبابمنأمكنه
لْأُولَىَ خِرَةِمَطَالبِِفيِوَبِا جَاةِمِنْيَرْجُوهُمَايُحِبُّالْآ خِرَةِفيِالَنَّ ،الْآ
جَاةِهَذِهِفَوَاتِمِنْوَيَخَافَ لْإِمْكَانِبِحَسَبِيَسْعَىثُمَّ،الَنَّ تَحْصِيلِفيِا
وَإِدْرَاكُهَا.أَسْبَابِهَا
ا:يقول لْأَمَانِيبَابِمِنْفَهُوَذَلكَِمِنْشَيْءُيُقَابِلهُُلَارَجَاءٌوَأَمَّ ،ا

جَاءُ لْأَمَانِيشَيْءُوَالرَّ خَائِفٍ.رَاجَفَكُلُّ،آخَرشَيْءًوَا

؟الخوفمعالرجاءيجتمعكيف-



اترجواأنكعليكيصدقلا،يقترناأنلابدبلنعم معينًاشيئً
لأن،فواتهمنتخافثمتحبه،فواتهمنتخافكنتإنإلا

أنمنوخَوفكُوحسْرَتَكحُزنكيستلزمالشئلهذاأنترجاءك
أنولابد،خائفراجٍفكل،متلازمانفهما،عليكيضيعُ
الخوف..معالرجاءيجتمع

ا:يقول جَاءُوَأَمَّ لْأَمَانِيبَابِمِنْفَهُوَ،ذَلكَِمِنْشَيْءُيُقَابِلهُُلَاالَرَّ ،ا
جَاءُ لْأَمَانِيشَيْءُوَالرَّ ائِرُ،خَائِفٍرَاجَفَكُلُّ،آخَرشَيْءًوَا عَلَىوَالسَّ
رِيقِ يْرِأَسْرَعُخَافَإِذَاالَطَّ الَْفَوَاتِ.مَخَافَةَالَسَّ

موعدٍفيمعينة,بلدةًتصلأنبُدولاالطريقِعلىسائرًكنتَفإذا
فيتُبطئهلتفعل؟ماذاالموعدهذايفوتكأنخشيتإذا,محدد

تصلحتىالأسباببكلِتأخذإنكأمسأصل؟!!وتقولالمشي؟
فيالمكانهذاإلىتصلحتىالسيروتهُزالسيروتحدوبسرعة!!
المحدد!الموعد
تتحصلهأنتريدالذيالخيروهذاالموعدهذافواتِمنخوفكفأنت

الأسبابتحصيلفيالإجتهادإلىماذا؟إلىيدفعكذلكمنوخوفك
خائفٌراجٍفكلالهدف,هذاالىتوصلكالتي

الفواتمخافةالسيرأسرعخفإذاالطريقِعلىوالثائرُ
قالقال:عنهاللهرضيهريرةابيحديثمنالترمذيجامعوفي
إنَّألا،المنزلَبلغَأدلَجَومن،أدلَجَخافَ)من:صلى الله عليه وسلماللهرسول
ِسلعةَ ِسلعةَإنَّألا،غاليةٌاللَّه ةُ(اللَّه .1الجنَّ
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فييصللاأنوخافالطريقفييسافركانإذاالشخصيعني
أنهبمعني,أدلجيفعل؟ماذاالبلدةهذهإلىيصلألاأوالموعد
الليل؟ماذابسفرالنهارسفريواصل
لهأَرْجىذلكليَكونَالليل؛َأَثْناءَسارغايتِهِإلىيَصِلَألَّاخاف)منْ
سارومَنْأي:المَنْزِلَ"،بَلَغَأَدْلَجَ"ومَنْغايتِهِ،إلىالوُصولِفي

ادلجمعنىفهذامُبْتغاهُ(ونالغايتِهِإلىوَصَلَبالليلِ
يصلأوالموعدفييصلحتىإستطاعتهبقدربالأسبابيأخذيعني
ولمالسفروواصل,بالراحةضحى؛يعنيأدلَجَخافَمنمبتغاه,إلى
عنوينزهواضحويتروح!ويتفكهويستريحالسفرطريقفيينمْ

هذايتخذفلايحققهأنيريدمحددهدفعندهكانبل,كلانفسه
بسيرالليلسيروواصلادلجوخافيعنيإنماموطناالطريق
النهار

المنزلبلغأدلجومن.
أوالمنزلةهذهوهيالنتيجةإلىيصلالأسبابفييجتهدالذي
انالاالمنزل,بلغادلجومنادلجخافمن,يقصدهالذيالمنزل
غاليةاللهسلعة

الجنةاللهسلعةانألا.
ونفيسغالٍكلسبيلهافييبذلأنبدلافبالتالي

وبالتعبوبالأرواحوبالأموالبالأنفسِتُشْترىغاليةاللهسلعةإنألا
وبالمشقة.وبالجهاد

الجنةاللهسلعةانألا

الصالحةالأعمالِلأهلالرجاءجعلكماسبحانهوهويقول



الصالحةالاعماللأهلالخوفجعلفكذلك
ِكِتَابَيَتْلوُنَالَّذِينَإِنَّ}السابقةالاياتفيجاءكما ةَوَأَقَامُوااللَّه لَا الصَّ

اوَأَنفَقوُا ارَزَقْنَاهُمْمِمَّ نِيَةًسِرًّ تَبُورَ{لَّنتِجَارَةًيَرْجُونَوَعَلَا
صَلَّىمحمدعلىأنـزلهالذياللهكتابيقرءونالذينإن[29]فاطر:

بماتصدقوالمواقيتها,المفروضةالصلاةوأدوا,وَسَلَّمعَلَيْهِالله
االأموالمنأعطيناهم ويتطوعون,جهارًاوعلانيةخفاءفيسرًّ

بفعلهمجونفيه,عليهمالواجبالفرضأداءبعدمنهبالصدقةأيضًا
لنتجارةًيرجونأؤلئك,تهلكولنتكسدلنتبور:لنتجارةذلك

.تموت.
ِسَبِيلِفيِوَجَاهَدُواهَاجَرُواوَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَ}إنَّ ئِكَاللَّه يَرْجُونَأُولَٰ

ِرَحْمَتَ ُۚاللَّه حِيمٌ{غَفوُرٌوَاللَّه [218]البقرة:رَّ

الصالحةالاعماللاهللمنالرجاءفجعل
الصالحةالاعماللاهلانايضاالخوفكذلك

نْهُم}وَالَّذِينَ هِمعَذَابِمِّ شْفقِوُنَرَبِّ هِمْعَذَابَإِنَّ(27)مُّ غَيْرُرَبِّ
ويصدقونالآخرةبعذابيؤمنونهم[28-27]المعارج:مَأْمُونٍ{

ممنأحديأمنهلاربكعذابأنيعلمونلأنهموجلون,خائفون,
وتعالىتباركاللهمنبأمانإلاأمرهاللهعنعقل
هذامنوالإشفاقبالخوف,أعمالهمعلىينعكسالتصديقهذالكن
اليوم



العملبهأقترنماهوالنافعوالخوفالرجاءبأنعلموا

النساءكبكاءيعنيعفوًاالمؤمنوبكاءالمؤمنخوفيكونلالكن
يعنيالنساءعمتربماعواطفهنوجيشةبهنلرقةيبكونالنساء

فيوالأحاديثوالآياتالمواعظسمعتإذاالله-رحممن--إلا
كأنولاالمسألةتنتهيأنبمجردثموتبكيتبكيالنارمنالتخويف

شيء!!!في
الفعليالسلوكفيتغييرمنهيحصلأندونويمضيالموقفيمر

ذلكبعدالأمرينسينيعنيثموتأثرهن!!دموعهنلسرعة
وخوفهِِنحُزنَهُنفيالنساءحالهذا,

يقترنولابدالصحيحالرجاءوأهلالصحيحالخوفأهلأاما
العملورجائهمبخوفهم

وتعالى:تباركاللهيقول
نْهُمالَّذِينَ}إِنَّ هِمخَشْيَةِمِّ شْفقِوُنَرَبِّ هِمْبِآيَاتِهُموَالَّذِينَ(57)مُّ رَبِّ

مِنُونَ هِمْهُموَالَّذِينَ(58)يُؤْ [59-57]المؤمنون:يُشْرِكُونَ{لَابِرَبِّ
تُونَ}وَالَّذِينَ قلُوُبُهُمْآتَوامَايُؤْ هُمْوَجِلَةٌوَّ هِمْإِلَىٰأَنَّ (60)رَاجِعُونَرَبِّ
ئِكَ سَابِقوُنَ{لَهَاوَهُمْالْخَيْرَاتِفيِيُسَارِعُونَأُولَٰ

[61-60]المؤمنون:



امعنوهببنسعيدبنعبدالرحمنعنجامعهفيالترمذيروى
ِرسولَسألتُ:)المؤمنين ُصلَّىاللَّه الآيةِهذِهِعنوسلَّمَعلَيهِاللَّه
تُونَوَالَّذِينَ الَّذينَأَهُمُ:عائشةُقالتوَجِلَةٌ,وَقلُوُبُهُمْآتَوْامَايُؤْ

يقِبنتَيالاقالَويسرِقونَالخمرَيشربونَ دِّ الَّذينَولَكِنَّهمُ،الصِّ
قونَويصلُّونَيصومونَ أُولَئِكَمنهُمتُقبَلَلاأنيخافونَوَهُم،ويتصدَّ
.2سَابِقوُنَ(لَهَاوَهُمْالْخَيْرَاتِفيِيُسَارِعُونَ

يقِ"،بنتَيالا دِّ هذاوفىالمعاصي،أهلَبهمالمرادُليسأي:الصِّ
داءِ ويُصلُّونيَصومونالَّذين"ولكنَّهمولأبيها،لهاعظيمةٌمَنقَبةٌالنِّ

قون"، اعاتِ،أهلُبهاالمرادُأي:ويتَصدَّ لاأنْيَخافون"وهمالطَّ
فيِيُسَارِعُونَ}أُولَئِكَ،قَبولهِاعدَمَيَخشَوْنإنَّهمأي:مِنهم"،تُقبَلَ

الآيةِتلكبدليلِأي:[،61]المؤمنون:سَابِقوُنَ{لَهَاوَهُمْالْخَيْرَاتِ
يُبادِرونفأولئكعنها؛اللهُرضِيَعائشةُذكَرَتمامعَتَسْتقيمُلاالَّتي
الحةِالأعمالِإلى منهم.قَبولهِابُغْيةَمِنهاوالإكثارِالصَّ

وخوفرجاءهنافانظر
الخوفملازمالرجاءلان

اشياءثلاثةيتضمنذكرناكماللشيءرجائك
الشيءهذامحبتك)لكيتضمن

الإمكانحسبتحصيلهفيسعيكثمفواتهمنخوفك(
ذلكفواتمنماذا؟منالخوفهوأجزائهمنجزءفالرجاء
إليهوتسعىترجوهالذيالمرجوأوالمحبوب

بالخوفالرجاءإقترانسرفهذا
الصالحةالأعمالهذهكليعملونفهؤلاء
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ويتصدقونويصومونيصلون
منهميُتقبلَألايخافونذلكومع
الخوفايضًايوجدالرجاءفمع

تباركاللهرضيهريرةابيحديثمنالحديثهذانفسوروي
عنهوتعالى
وهببنسعيدبنعبدالرحمنبينانقطاعفهناكعائشةحديثاما
عنهاتعالىاللهرضيعائشةالمؤمنينأمعنالراويوهووبين
يدركهالمفانه
هريرةابيحديثيقويهالحديثهذالكن

انفالخلاصةوتعالىتباركاللهرحمهالقيمابناليهاشارالذي
لغيرهصحيحالحديث
المؤمنينخوففيوالسر
ُيُوَفِّيهِمْأَلَّاخَشْيَتُهُمْهُوَلَيْسَ اَللَّه عِبَادَتُهُمْمِنْهُمْتَقْبَلَأَلَّابلأُجُورَهُمْ

ا:}قولهفيوتعالىتباركاللهوعدماخلافهذا آمَنُواالَّذِينَوَأَمَّ
الحَِاتِوَعَمِلوُا ُۗأُجُورَهُمْفَيُوَفِّيهِمْالصَّ المِِينَ{يُحِبُّلَاوَاللَّه الظَّ

[57]آلعمران:
أعمالهِِمعلىيزيدهمأنهوفضلهوتعالىتباركاللهسُنةلكن
نوَيَزِيدَهُمأُجُورَهُمْليُِوَفِّيَهُمْ}تعالي:قالأوكما هُۚفَضْلهِِمِّ غَفوُرٌإِنَّ

[30]فاطر:شَكُورٌ{
وعدهيخلفلاوتعالىتباركوالله



ِوعْدَ} ُيُخْلفُِلَاۖاللَّه كِنَّوَعْدَهُاللَّه اسِأَكْثَرَوَلَٰ يَعْلَمُونَ{لَاالنَّ
[6]الروم:
وجلعزاللهامركمابالعبادة,بالقياممُتعلقالقبولوانما
وتعالىتباركاللهيقبلهالذيالنحوإلاعلىيُقبللاالعمل
مِنُونَأَيِّوَهْمُ هُمْيَجْزِمُواأَنْيَسْتَطِيعُونَلَاالَْمُؤْ بِالْعِبَادَاتِقَامُوابِأَنَّ
ِمُرَادٍعَلَى اَللَّه هُمْيَظُنُّونَبَلْ لَأَلَّايَخَافوُنَفَهُمْوَلذَِاذَلكَِفيِأَنَّ يَتَقَبَّ
نِدَافعًِايَكُونَأَنْيَنْبَغِييَعْنِيهَذَامِنْهُمْ مَّ نَأَنْعَلَىللِْمُؤَ الَْعِبَادَةَيُحَسِّ

لهفيهابالإخلاصوتعالىتباركاللهأمركمابهايأتيوأن
تعالى:لقولهعليه,اللهصلىالنبيهديوبإتباع

هِلقَِاءَيَرْجُوكَانَفَمَن} هِبِعِبَادَةِيُشْرِكْوَلَاصَالحًِاعَمَلًافَلْيَعْمَلْرَبِّ رَبِّ
[110]الكهف:أَحَدًا{
أهلوصففيوتعالىسبحانهواللهاللهرحمهالقيمابنيقول
الخوفمعبالاحسانالسعادة
تُونَ}وَالَّذِينَ قلُوُبُهُمْآتَوامَايُؤْ هُمْوَجِلَةٌوَّ هِمْإِلَىٰأَنَّ رَاجِعُونَ{رَبِّ

[60]المؤمنون:

السعادةأهلأنعلىتدلوالنصوصالآياتمنكثيرشأنوهذا
هُمْوَصَفوُا لْأَعْمَالِفيِمُحْسِنُونَبِأَنَّ الحَِةِا ِمِنْخَوْفهِِمْمَعَالَصَّ اَللَّه
لْأَشْقيَِاءُفَوَصَفَوَتَعَالَىتَبَارَكَ لْإِسَاءَةِا لْأَمْنِ.مَعَبِا ا
الأمنوبينالإساءةبينيجمع



العملغايةفيوجدهمعنهماللهرضيالصحابةأحوالتأملومن
الخوفغايةمع

الدينبهذاالناسافقهلأنهملماذا؟
الدينهذالحقائقفهماالناسوأعظم
نفسهفليُراجعطريقعنحادفمنالميزانوهم

الدينلهذاهواهفهمسوءعنيُفتش
قْصِيرِبَيْنُجَمَعْنَا)وَنَحْنُيقول: لْأَمْنفَلتَِفْرِيطالَتَّ اوَا كَانُوافَقَدْهُمْأَمَّ

دِيقُفَهَذَاالَْخَوْفِغَايَةِمَعَالَْعَمَلِغَايَةِفيِ لْأَكْبَرُالَصَّ ُرَضِيَا اَللَّه تَبَارَكَ
دِيقُعَنْهُوَتَعَالَى لوُاالَصَّ الَْعَشَرَةِمِنْأُنَاسًايَعْنِيسَتَجِدُونَوَتَأَمَّ

رِينَ ةِالَْمُبَشِّ اسِأَشَدَّكَانُواذَلكَِوَمَعَبِالْجَنَّ ِمِنْخَوْفًاالَنَّ اَللَّه تَبَارَكَ
وَتَعَالَى(.
علىرباهمالذينوسلمعليهاللهصلىاللهرسولتلامذةإلىانُظر
عينه
الدينلهذاالدقيقالفقههذامثلتربيتهأثمرتكيف
فيشعرةأنيوددت:عنهوتعالىتباركاللهرضيالصديقيقول
مُؤمن!!!عبدٍجنب
النارمنسينجوفإنهبالفعلمُؤمنًاكانإذاالمؤمنالعبدهذالأن

فيتكونالتيالشعرةلوحتىجسده؛أجزاءهجميعتنجووبالتالي
جنبه!فيأويدهفيأورجله

الأنبياءبعدالبشرأفضليعنيهوالذيبكرابوفيقول
عنهمتعالىاللهرضي
الاطلاقعلىاللهاولياءأفضلبكرابو



معوهوالراشدونالخُلفاءمنأنهمعروفوهوطبعًاعمرويليه
نفسهِعلىوخوفهِوتعالىتباركاللهحسابمنإشفاقهمنذلك

مِنْعَبْدِجَنْبِفيِشَعْرَةٌأَنِّيوَدِدْتَيَقوُلَ الَْمُؤْ
هذاويقولبلسانهيمسككانأنهعنهتعالىاللهرضيعنهوذكر
الموارد!!لياوردالذيهذاالموارد!!اوردنيالذي
فتباكواتبكوالمفإنابكواويقول:عنهاللهرضيكثيرًايبكيوكان

فتباكواتبكوالمفان
قلوبكمترقحتىالبكاءاستدعوايعني
عزاللهخشيةمنعودكأنهالصلاةالىقامإذاعنهاللهرضيوكان
وجل
وتعالىتباركاللهخشيةمنثابتعودلأنه
ا ِرَسولُثَقلَُ)لمَّ لٌجَاءَوسلَّمَعليهاللهُصَلَّىاللَّه ةِ،يُوذِنُهُبلَا لَا بالصَّ
اسِ،يُصَلِّيَأنْبَكْرٍأبَامُرُوافَقالَ: ِرَسولَيافَقلُتُ:بالنَّ بَكْرٍأبَاإنَّاللَّه
هأسِيفٌرَجُلٌ اسَ،يُسْمِعُلامَقَامَكَيَقمُْمامَتَىوإنَّ عُمَرَ،أمَرْتَفلوْالنَّ
اسِيُصَلِّيبَكْرٍأبَامُرُوافَقالَ: بَكْرٍأبَاإنَّله:قوُليِلحَِفْصَةَ:فَقلُتُبالنَّ
هأسِيفٌ،رَجُلٌ اسَ،يُسْمِعُلامَقَامَكَيَقمُْمَتَىوإنَّ عُمَرَ،أمَرْتَفلوْالنَّ
كُنَّقالَ: لَأَنْتُنَّإنَّ اسِيُصَلِّيَأنْبَكْرٍأبَامُرُوايُوسُفَ،صَوَاحِبُ ابالنَّ فَلَمَّ
ةِفيدَخَلَ لَا ِرَسولُوجَدَالصَّ خِفَّةً،نَفْسِهِفيوسلَّمَعليهاللهُصَلَّىاللَّه
هُرَجُلَيْنِ،بيْنَيُهَادَىفَقَامَ انِورِجْلَا دَخَلَحتَّىالأرْضِ،فييَخُطَّ

االمَسْجِدَ، هُ،بَكْرٍأبوسَمِعَفَلَمَّ رُ،بَكْرٍأبوذَهَبَحِسَّ إلَيْهِفأوْمَأَيَتَأَخَّ
ِرَسولُ ِرَسولُفَجَاءَوسلَّمَ،عليهاللهُصَلَّىاللَّه عليهاللهُصَلَّىاللَّه
قَائِمًا،يُصَلِّيبَكْرٍأبوفَكانَبَكْرٍ،أبِييَسَارِعنجَلَسَحتَّىوسلَّمَ
ِرَسولُوكانَ بَكْرٍأبويَقْتَدِيقَاعِدًا،يُصَلِّيوسلَّمَعليهاللهُصَلَّىاللَّه



ةِ ِرَسولِبصَلَا اسُوسلَّمَعليهاللهُصَلَّىاللَّه ةِمُقْتَدُونَوالنَّ أبِيبصَلَا
ُرَضِيَبَكْرٍ .3عنْه(اللَّه

ابالانذلكتنفيذبعدمعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينامفاعتذرت
مايوعونالناسَيُسمِعُلامَقامَكيَقمُْماإذا,القلبرقيقرجلبكر

الصلاةأكثرويصرفيبكياللهمنخوفهشدةمنكانلأنهالآيات
جيدةبصورةقراءتهالناسيتابعفلابالآياتوالتأثرالبكاءفي

رجلًاكانيبكيوتعالىتباركاللهمنخوفهشدةمنفكانواضح?
آواها.
اهِد ُرَضِيَصِفَاتِهِمِنْكَانَتْهَذِهِأَنَّالَشَّ اَللَّه أُوتِيَعَنْهُوَتَعَالَىتَبَارَكَ
صَيْدٍمِنْأَصِيدُمَاوَيَقوُلُيُقَلِّبُهُفَأَخَذَمَاتَقَدْأَوْيَعْنِيأُصِيبَقَدْبِطَائِرٍ

عَتْبِمَاإِلَّاشَجَرَةٍمِنْقَطَعَتْوَلَا سْبِيحِ.مِنْضَيَّ الَتَّ

أنيبُنيةياعنها:اللهرضيلعائشةقالعنهاللهرضياحتضرفلما
بيتمنلهيخرجكانالذيالمرتبيعنيالمسلمينمالمنأصبت

وللخلافةالمسلمينلامورتفرغلأنهالمسلمينمن
العطاءهذالهفكان
المسلمينمالمنافقتانيبنيةياإنييقول:احتضارهعند
العبدْ!!وهذاالخلافوهذاالعباءةهذه
عنهاللهرضيبكرابيتركةهذههذا
المسلمينمالمناصبتأني
اللبنيحلبالذيالإناءوهوالخلافوهذاالعباءةهذه
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الخطابابنإلىبهفأسرعالعبد,وهذا
الدنيايُفارقأنقبلالأشياءهذهيخرجهايعنيكي

عنهوتعالىتباركاللهرضي

ُوَقَالَ اَللَّه جَرَةِهَذِهِكُنْتُأَنِّيلَوَدِدْتَوَ كَلُالَشَّ متُؤْ ضَوَتَعَظُّ عٌوَتَعَرَّ تَقَطُّ
لُ, كِّ حِسَابٌ.هُنَاكَيَكُونُوَلَاوَتُؤَ
وتعالىتباركاللهيديبينالحسابمنإشفاقًا
خضرةليتنيقال:عنهاللهرضيبكراباانبلغنيقتادةوقال
الدوابتأكلني
نباتليتي

الدوابتأكُلني
يُحاسبلاحتىإنسانًاكانماأنهيود

القيامةيومأهوالويعاني
بلغحتىالطورسورةقرأعنهوتعالىتباركاللهرضيعمروهذا
كَعَذَابَإِنَّ}:وجلعزقوله [7]الطور:لَوَاقعٌِ{رَبِّ

وعادوهمَرِضَحتىبكاؤهإشتدفبكى.
ا} منالمرضمنيعودونهكانوا[8]الطور:دَافعٍِ{مِنلَهُمَّ

الإشفاق

يضَعْوَيْحُكَلإبنه:قالالموتسياقفيوهولابنهوقال عَلَىخَدِّ
لْأَرْضِ هُيَضَعَأَنْدَفْنُهُإِذَاأَمْرهُآهٍيَرْحَمَنِيَأَنْعَفَّاهُا يَكُونُخَدُّ
مِسًا رَابِمُلَا ًللِتُّ ِتَذَلُّلَا لِلَّه وَتَعَالَى.تَبَارَكَ

وجلعزللهوخضوعًاتذللًامباشرةالترابيليخدهيكونان



يرحمنيأنعساهالأرضعلىخديضعويحك
عنهاللهرضيعمروهذا
لياللهيغفرلمانامُيويلقالثم

عنهوتعالىتباركاللهرضيقضُِىَثمثلاثًا
فتخيفهبالليلوردهفيفيالآيةفييمروكان
يُعادايامًاالبيتفيفيبقى
فكانبالليلوردهفيتلاهاالتيهذهبسببوالخوفالوجلشدةمن
مريضًاالناسيحسبهيُعادالبيتفييبقى
وجلعزاللهعذابمنالخوفبهإنماالمرضبهوما
البكاءمنأسودانخطانعنهاللهرضيوجههفيوكانيقول
عنهاللهرضي
ابنافقهوماعباسابنعليدخللمايعنيعباسابنلهوقال
عنهاللهرضيعباس
جانبتغليبينبغيالإحتضارموطنالموطنهذافيلأنه

ماذا؟الرجاء
الإنسانيحجبههادٍقائدصوتهوانماالخوفلأن

العملعلىالإنسانطاقةبهالمقصودالخوف
,ونراهشفاالموتعلىوالانسانللعملمتسعهناكيبقلماذااما
وسيموتوتعالىتباركاللهعلىيقبل
واخُرىلحظةايعنيبين



ويُذكرهاللهفيأملهيوسعأنحضرهلمنيُسنالحالةهذهففي
الصالحةبالأعمال
اللهعلىيَقبلحتىوتعالىتباركاللهبرحمةِويُبشره

وجلعزباللهالظنحَسنوهو.
اللهرضيعائشةالمؤمنينامُمععباسابنأيضًافعلكمافلذلك
بأعمالهايذكرهاكانكانالشيءنفسايضًاعنهاوتعالىتبارك

الجنةفيزوجتهبأنهابشرهاصلى الله عليه وسلمالرسولوبأنالصالحة

ذلكآخرإلى
فييبقىلم؟لأنهالرجاءهوالاحتضارحاليناسبفالذيماذا؟هنا

يعنيللعملوللحياةمتسعالإنسان
أميرعلىعنهوتعالىتباركاللهرضيعباسابندخللماكذلك

يحتضروهوعنهاللهرضيعمرالمؤمنين

ْنَصْرْلَهُقَالَ اَللَّه لْأَمْصَارُبِكَ ْ,فَتْحْا اَللَّه لْأَمْصَارُفَهَذِهِيَدَيْكَعَلَى وَدَخَلَا
مِفيِقَالَهَا لْإِسْلَا ُرَضِيَعُمَرْفَقَالَ,وَفَعَلَالَْفتُُوحُبِكَوَفَتْحِا اَللَّه عَنْهُ
لَكِنْوِزْرٍوَبِلَاأَجْرٍبِلَاأَنْجُولَيْتَنِييَاوِزرَوَلَاأَجْرلَاأَنْجُوأَنِّيوَدِدْتُ
أَنْجُوأَنِّيوَدِدْتَوَيُسَلِّمُيَنْجُو,لَكِنْنَعِيمٍحَتَّىوَلَاعَذَابيَعْنِيلَاأَنْجُو

ُرَضِيَعَفَّانْبْنْعُثْمَانْوَهَذَاوِزْرًاوَلَاأَجْرلَا اَللَّه عَنْهُوَتَعَالَىتَبَارَكَ
ُرَضِيَفَقَالَلحِْيَتَهُيُبْلِحَتَّىيَبْكِيالَْقَبْرِعَلَىوَقْفٌإِذًاكَانَ اَللَّه تَبَارَكَ

نِي"لَوْعَنْهُ:وَتَعَالَى ةِبَيْنَأَنَّ تِهِمَاإِلَىأَدْرِيلَاالَْجَنَّ مَرُأَيَّ بِييُؤْ
خْتَرْتَ تِهِمَاإِلَىأَعْلَمَأَنْقَبْلَرَمَادًاأَكُونَأَنْلَا أَصِيرُ".أَيَّ

لماذا؟الجنة.يدخلقدأنهمعالناردخوليخشى
:يقولالإحتمالهذالمجرد



خْتَرْتُ الَْجَوَابُيَأْتِيَنِيَأَنْقَبْلَرَمَادًاكَانَاأَنَّلَا
أصير.أيتهماإلىأعرفأنوقبل
أيتهماإلىأدريلاوالنارالجنةبينأننيلوعنه:اللهرضييقول
أصيرأيتهماإلىأعلمأنقبلرمادًااكونانلافترتبييؤمر
وخوفهوبكاؤهعنهاللهرضيطالبابيابنعليوهذا
الهوىواتباعالأملطولاثنتينمنخوفهيشتدوكان
الآخرةفينسيالأملطولفأماقال
يأملالإنسانالاملطول
طويلًامديدًاعمرًاسيعيشانه

روحهفإنالموتمندائمًاحذرًايكونأنالإنسانعلىوينبغي
بيدهليست
شاءمتىيُمسكهاغيرهبيدروحهالله

:صلى الله عليه وسلمقال,كماالأملطويليكونلاأنينبغيالإنسانفلذلك
اوسلَّمَعليهاللهُصَلَّىالنبيُّ)خَطَّ عًا،خَطًّ اوخَطَّمُرَبَّ الوَسَطِفيخَطًّ

جَانِبِهِمِنالوَسَطِفيالذيهذاإلىصِغَارًاخُطَطًاوخَطَّمنه،خَارِجًا
قدْأوْ:-بهمُحِيطٌأجَلهُُوهذاالإنْسَانُ،هذاوقَالَ:الوَسَطِ،فيالذي
غَارُالخُطَطُوهذِهأمَلهُُ،خَارِجٌهوالذيوهذا-بهأحَاطَ الصِّ

..4هذا(نَهَشَهُهذاأخْطَأَهُوإنْهذا،نَهَشَهُهذاأخْطَأَهُفإنْالأعْرَاضُ،
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الإنسانمنجدًاقريبًا
كذاتعيشلأنتخططكنتمابعدالآمالهذهعليكفيقطعالأجليأتي
السنواتمنوكذا
إلىوينتقلجدًاقليلةأنفاسيعنيلهباقيلعلهيدريلابالإنسانفإذا

الآخرة.الداروإلىالحساب
كمإلىيذكرواحدكليعنيوقالواالناسبعضاجتمعلماولذلك
اعيشانينفسياحُدثشهرالىاملييمتدبعضهمفقالأمله؟يمتد
شهرًا
إسبوعإلىأملييمتدالآخرفقال
املماغيره؟بيدأجلهمناملمافقالأملك؟كيفوانتلهقالواثم
غيرهبيدأجلهمن
انت؟بيدكليستروحكوانتتعيشأنكتأملأنحقكمنهل

شاءمتىاللهيقبضها
امهبطنفيالجنينبينلايفرقلافالموت

الطفلبينولا
وصحتهشبابهعنفوانفيالشاببينيُفرقولاالطفلايضايموت
يعنيشخصمنسمعناكمفجأة!يموتتراهمرضأدنىوبدون

له!!نومةًآخروتكونفراشهويضعهيبيت
اليهتعودولاروحهوتُقبض!

لْأَمْر لْإِنْسَانَأَنَّجَدَلاًوَنَفْرِضُالَْكِبَرُلَيْسَا رْعِيَعْنِيا سَلَّمَالََّذِيكَالزَّ
فَاتِمِنْ وَاكْتِمَالهِِنُضْجِهِتَمَامِعِنْدَزَرْعٍكُلُّأَلَيْسَنُمُوّهُفَتَرَاتِفيِالْآ

بُدٌّ؟مَحْصُودًا سَيَحْصُدُ.لَا



اسِبَعْضوَلذَِلكَِ كِيَسْتَبْشِرُونَحِينَمَاالَنَّ المِِينَبِهَلَا بَعْضَأوالَظَّ
المِِينَ لِإِعْمَارِلبَِقَاءِيَحْزَنُونَثُمَّالَظَّ ظُلْمًا.مِنْهُمْأَشَدُّهُمْمِنْبَعْضٍوَ
ربناإلىفيصيرونسيصيرون؟منالىقصر؟أمالأجلطالفنقول

ومنالطغاةمنسبقوامنحسبكمامحاسبتهمهووسيتولى
الظالمين

الآفاتمنالزرعُسَلمَِفإن
الحصاديحصل؟ماذاالزراعةتمامبعدهولكن

وبأعدائهبالطغاةويُلحقهحصدًااللهسيحصدهقصرأمطالعمره
بُواقبلمنأخذهمالذين قْتَدِرٍعَزِيزٍأَخْذَفَأَخَذْنَاهُمْكُلِّهَابِآيَاتِنَا}كَذَّ {مُّ

[42]القمر:
اهِد لْإِنْسَانَأَنَّالَشَّ نْيَافيِأَمَلهُُيَقْصُرَأَنْيَنْبَغِيا إِلَىيُطَمْئِنُوَإِلَّاالَدُّ
نْيَا مِنِينَأَمِيرُفَكَانَإِلَيْهَايَرْكَنُوَلَاالَدُّ ُرَضِيَعَليِالَْمُؤْ اَللَّه يَعْنِيعَنْهُ,
اتِأَمْرَيْنِمِنْيَخَافُ لْأَمَلِطُولَبِالذَّ بَاعِا ا:يَقوُلُالَْهَوَىوَاتِّ طُولُفَإِمَّ
لْأَمَلِ خِرَةُفَيُنْسِيا االْآ بَاعُوَأَمَّ إِلَّايَقوُلُثُمَّالَْحَقِّعَنْفَيَصُدُّالَْهَوَىاِتِّ
نْيَاوَأَنَّ رَةًوَلَّتْقَدْالَدُّ خِرَةُمُدَبِّ مِنْفَكُونُوابَنُونَوَاحِدٍوَلكُِلِّمُقْبِلَةٌوَالْآ
خِرَةِأَبْنَاءِ نْيَا,أَبْنَاءِمِنْتَكُونُواوَلَاالْآ حِسَابوَلَاعَمَلالَْيَوْمَفَإِنَّالَدُّ
عَمَل.وَلَاحِسَابٌوَغَدًا


